
وتُنْتَقَض يوم سيأت نَّها ةُ كانَ يعلَمومتْها الح(صفر مشاكل) وأقر تَهنظرِي عضِدَ أحمدَ داوود أوغلو عندَما ويلا شَكَّ أنَّ الس

:ةُ؛ وذلكَ لسببيني هذِه النَّظر

الأول: لا تستطيع اي دولة ف العالَم انْ تعيش مستَقلَّةً عن جِوارِها الـمحيط بها.

يعلم والغرب ،العالَم برى فالدُّولِ ال ِلمصاف لتَها لتصاستراتيجي نيتركَ تركيا وشأنَها تَب لن الدَّول ظامّأنَّ الن :الثَّان

خطورةَ تركيا كقوة إسلامية صاعدة تستندُ إل إرثٍ تاريخ عثمان، وقوة إيديولوجية بصبغة إسلامية صقَلَتْها بالتَّطورِ

،ةِيرون السأرغيني تركيا من خلالِ منظَّمة ف مالح عل بجاهدًا أنْ ينقل بالغَر لوحاو ،ِوالاقتصادي ِريوالعس ناعالص

يخطُر نلم ي نَّها أظن نَّنها، ولمحيط لمشاك الانغماسِ ف تركيا إل ِرج إل اذلك، فَلَج ف لالموازي، وفَش التَّنظيم ثم

يتَه ستُنْتَقَض بهذِه السرعة، وتُضطَر تركيا إل الانجرارِ تدريجيا ف مشاكل الدُّولِ المحيطة بها. ببالِ السيِدِ أوغلو أنَّ نظر

:محاوِر تركيا من ثلاثة عضو وسنناقش

الأول: التَّدخُّل العسري التُّرك ف شمالِ العراقِ.

.ةوسيالر الطَّائرة ةُ بعدَ إسقاطوسيةُ الرالتُّركي العلاقات :الثَّان

.ياسالس الحل تركيا من وموقف ،المسلَّحة ةوريالس ةضتركيا للمعار معد :الثَّالث

بنظرة أولية للمحاوِرِ الثَّلاثَة نجدُ أنَّ الَّعب المشتركَ بينَهم هو العامل الردي، وسنأت بالتَّفصيل عل ذلكَ.

تركيا والضغوطُ الأمرييةُ:

حاولَت أمريا بل جهدِها انْ تُقْنع تركيا باستخدام أجوائها وأراضيها ف الحربِ الأمريية عل العراقِ عام 2003، وبعدَ

المسار حأنْ تصح ةوالتَّنمي ومةُ حزبِ العدالَةح تواستطاع ،لَتوفَش كَ المستنقعتركيا لذل رأنْ تج لَتحاو بغداد سقوط

التَّاريخ للعلاقاتِ التُّركية الردية من خلالِ نسج علاقاتٍ شاملة مع حومة الإقليم المتمثّلَة بمسعود البرزان. وأقنعت تركيا

تركيا و الخيار الأصعب
الاتب : صالح الحموي (أس الصراع ف الشام)

التاريخ : ٩ يناير ٢٠١٦ م

المشاهدات : 6185



115 كم شمال) وكانيماس ،(ةالعمادي 40 كم شمال) غيريلوك ف صغيرة ةي حومةَ الإقليم بإنشاء ثلاثِ قواعدَ عسر

دهوك)، وسيرس (30 كم شمال زاخو) عل الحدودِ العراقية التُّركية، وهذِه القواعدُ ثابتةٌ، وينتشر فيها جنود أتراكٌ عل مدارِ

العام، طبعا بالإضافة إل القاعدة البيرة الَّت أنشاها عام 1997 ف بامران (45 كم شمال دهوك).

وتررت آخر محاولة لأمريا بإقناع تركيا أنْ تدخُل ف التَّحالُفِ الستّين ضدَّ داعش، ورفَضت تركيا ذلكَ إ بشروط؛ منها

المنطقةُ الآمنَةُ، ورحيل الأسدِ، وبق جوزيف بايدن 16 يوما ف اطولِ زيارة لمسؤولٍ أمري إل تركيا محاو إقناعها ولم

يتوصلا إل اتّفاقٍ.

دَهوهذا ما أك ،الشَّرقِ الأوسط ف الدَّورِ الأمري ها بتراجعلعلم إ ةيالأمري غوطفْضِ الضر عل تارنَّ تركيا ما تَجلا شكَّ ا

12 بحا سأمري ها، وقرارتعن سيطر تجا فَخَربعجزِ أمري ترتركيا شَع) :سابق أمري لاري جونسون” استخبارات“

مقاتلةً من تركيا يعن تبنّيها سياسةَ الحذَرِ تُجاهها).

:بعوالامتحانُ الص كوبان

تجسدَ الامتحانُ الصعب لتركيا ف معركة كوبان، حيث هناكَ 20 مليون كرديٍ ترك، و2000 مقاتل ترك داخل داعش،

فإنْ ادخَلَت تركيا قواتِ البيشمركة فَسوف تُحرِكُ داعش فورا خلايا داخل تركيا، وتَضرِب مواقع سياحيةً، وهذا يعن خسارةً

.(ياحةالس لتركيا من نويالس الدَّخل) ٍدولار ةً بمقدارِ 30 مليارسنوي

هأوجلانُ من سجن دَّدكما ه ،لالدَّاخ عليها من حيمبابِ الج فَتْح عنفهذا ي ةردياتِ الالقو هجو مغلقةً ف وإنْ أبقَتِ الحدود

بأنَّ سقوطَ كوبان يعن انهيار محادثاتِ السلام مع تركيا، ولن استطاعَ السيِدُ أردوغان أنْ يتجاوزَ الامتحانَ الصعب هذا

بإدخالِ عددٍ محدودٍ من قواتِ البيشمركة العراقية، مع عددٍ قليل من الجيشِ الحرِ بقيادة العقيدِ عبدِ الجبارِ العيدي بعدَ أنْ

صمدَت قوات وحداتِ الحماية الردية داخل كوبان، وتجاوزوا مرحلَةَ سقوط المدينَة بيدِ داعش.

القوات التُّركيةُ ف معسرِ بعشيقة:

نَنْتَقل إل ۇجودِ القُواتِ التُّركية ف معسرِ بعشيقةَ؛ الَّت دخَلَت إليها أصً بناء عل طَلَبِ الحومة العراقية لتدريبِ قواتِ

ةالعراقي ةومةُ الحدُ لهجتتصاع تدَاها هناكَ باتقُو نتركيا م تيدِ داعش، وبعدَ أنْ زاد نم لتحريرِ الموصل شْدِ الوطنالح

..ينبها هناكَ لسباتقو تقيقَةُ أنَّ تركيا زادوالح ،ةاتِ التُّركيودِ القودَّ ۇجض

الأول: ردةَ فعل عل رفْضِ خياراتِ تركيا ف مؤتمرِ فيينا، وهذا ما يوكدُه تصريح الباحثِ الاستراتيج الإيران “حسن

أحمديان” المقربِ من السلطاتِ الإيرانية عل الجزيرة نت: (ادخال تركيا لقواتها إل العراقِ رسالةٌ لروسيا وإيرانَ انَّ تركيا

لن تقف متوفَةَ الأيدي إزاء عدَم الاخْذِ بخياراتها الاستراتيجية ف مؤتمرِ فيينا).

ةوالعراقي ةيالأمري غوطبعشيقَةَ، وبعدَ الض ف ةاتِ التُّركيودِ القُوۇج قمناط نها مبدُ تهديدِ داعش، وقُرتصاع :والثَّان

ةالتُّركي ةحافيأنقرةَ للص ف تُرك مصدر دَهكوهذا ما ا ،الانسحاب ةَ الانتشارِ وليستركيا إعاد ترتركيا قَر عل ةسميالر

ف هو إعادةُ انتشارٍ وتغيير أنَّ ما يحصل عل رةُ تُصالمسلَّحةُ التُّركي اتِيت”: (القوِيرح“ صحيفة ف اتبةفيردا أوزير” ال“

أي تركيا”، مصادري تفيدُ بأنَّ عدد“ ،تَوا منهانِ الَّذي االم العودةَ من يعن نَّ “الإنسحابا حيث ،لا انسحاب نالأماك

العساكرِ الَّذين تمت إعادةُ انتشارِهم هو 100 جنديٍ وقدِ استَقَروا ف معسرِ بامرين ف دهوك، أما عدد العساكرِ الَّذين ما

زالوا ف معسرِ بعشيقَةَ فيفوق عدَدهم قبل إرسالِ الدَّعم السابق؛ ف الحقيقة كانَ من المقررِ إرسال 40 دبابةً لن 18 دبابةً

فقط تمنَت من التَّحركِ والانتقالِ، أما الـ22 دبابةً الأخرى فه تنتظر عل الحدودِ بسببِ اعتراضِ بغداد عل إرسالِ القواتِ).

وهذا ما أكدَه السيِدُ أردوغان لأوباما: (تريدونَ منَّا سحب قواتنا من العراقِ، وبنفسِ الوقتِ مشاركةً أوسع ف قتالِ داعش؟!).

ها فتستخدِم ضغط بل كورقة ،فحسب الإعدادِ لتحريرِ الموصل أجل رِ بعشيقةَ منمعس ها فاتقو عدد إذنْ تركيا لم تَزِد

:المحورِ الآت ف ِنُهيبوهذا ما سا ،ِوريالس ِالملف



:ةوريالس الثَّورة ف تركيا والانغماس

تركيا للثَّورة معأنَّ د خاص رأي ؛ وإنْ كانَ لةوريالس تركيا للثَّورة تسابٍ: ماذا قدَّمح فاتورة دَدِ تقديمص ف لست

السورية له شقَّانِ أخلاق ومصلح، وما يهمنا الشّق المصلح لها.

فعرلهم فيما ي ذات مح محاولَةُ الأكرادِ بناء شَكٍّ‐ هو تركيا ‐بلا أدن عل ةوريالس الثَّورة من خطرٍ ناجم إنَّ أكبر

انفصال كهذا يعن إقليم اميفق ،التُّرك القوم تهديدًا للأمن لّوهذا يمث ،عفرين إل القامشل من (غربستان)، الممتدَّة

عل pyd اتِ الـقو عاستغلالِ وجودِ داعش للتَّحالُفِ م ا لحظةً فولم تتوانَ أمري ،بِه عن تركيا وإلحاقَه الجنوبِ الشَّرق

.تل أبيض وكوبان ف تحمنها، ونج الأرضِ لقتالِ داعش وتحريرِ المناطَق

وحذَّرت تركيا أمريا من استمرارِ دعم الأكرادِ، وأنَّ منطقةَ غرب النَّهرِ خطٌّ أحمر (الحدُّ ما بين غرب النَّهرِ وشرق النَّهرِ سدُّ

،وسالر التَّدخُّل الأرضِ قبل المعادلاتِ عل ِرتركيا جاهدةً أنْ تغي لَتا حاوطبع ،(pyd بيدِ الـ امأي قَطَ منوقَدْ س ،تشرين

وقدَّمت لفصائل حلب تحديدًا كل شء، ولن الفصائل خَذَلَتْها ولم تحقّق شيىا ملموسا عل الأرضِ.

وحاولَت إقناعَ أمريا بإدخالِ مضاداتِ طيرانٍ للفصائل المعتدلَة، لن أمريا رفَضت رفضا قطعيا ذلكَ، وتَم تهديدُ تركيا

إسقاط عل القادرة manpad من نوع قنديل ف pkk اتٍ لـمضاد عشرة إدخال واحدٍ للثُّوارِ سيقابِلُه ٍمضاد بأنَّ إدخال

المقاتلاتِ التُّركية الحديثة، لذا حاولَت تركيا جاهدةً التَّفاهم مع أمريا عل المنطقة الآمنَة، وبعدَ مفاوضاتٍ شاقَّة معها،

وتضاربِ التَّصريحاتِ الأمريية والتُّركية حول موافقَة أمريا عليها؛ قَررت تركيا الـمض وحدَها ف المنطقة الآمنَة، وهذا

ما اكدَه مصدر رسم ترك لصحيفة “الشَّرقِ الأوسط” بعدَدِها الصادِرِ يوم الأحدِ 22 نوفمبر 2015، وأكدَ المصدر أنَّ فرنسا

ستُشارِكُ ف هذِه المنطقة بغطاء جوِيٍ، وأثناء التَّحضيرِ للمنطقة الآمنة قامت روسيا باختراقِ الأجواء التُّركية ست عشرةَ

مرةً، وف المرة السابِعةَ عشْرةَ أسقطَت تركيا المقاتلَةَ الروسيةَ.

لماذا قامت روسيا باستفزازِ تركيا؟ ولماذا اسقَطَت تركيا المقاتلَةَ؟

.المحورِ القادِم ف هذا ما نناقشُه

:ةوسيالر لَةالمقات تركيا بعدَ إسقاط

من المؤكدِ انَّ روسيا ادركت جِدِّيةَ تركيا ف العزم عل إنشاء المنطقَة الآمنَة، وقَدْ قَبِلَت فرنسا المشاركةَ فيها، لذا كانَ

16 ةالتُّركي باختراقِ الأجواء تتَها، فقامتَها وكرامسياد الأمر سمةَ عندَما يةَ التُّركيتِ العقليخَبِر نم هوحيدٌ، و لها حأمام

المنطقة لعرقلة ذريعة إل بحاجة منَّهيعلمونَ هذا، ل وسةَ، وكانَ الروسيالـ 17 أسقطَ الأتراكُ المقاتلَةَ الر ةالمر ةً، وفمر

ها المجالخُولِ طيراند ؛ لإرعابِ تركيا وتحذيرِها منةي الآمنة، لذا قام بوتين بحملة إعلامية شيطانية وتهديداتٍ قيصر

السوري، وقَدْ اخَذَ ما يريدُه مع الاسفِ، بل تعدَّى ذلكَ إل استقبالِ رئيسِ حزبِ الشُّعوبِ الدِّيمقراط (صلاح ديمرطاش)

وفتح المجالِ للتَّعاونِ مع الـ pkk، والـ pyd ف سورية.

وقام بإنزالِ قواتٍ إيرانية وروسية مشتركة ف عفرين وفْق شهودِ عيانٍ ف المنطقة، وهذا ما دعا تركيا لإعادة حساباتها

كاملةً، خاصةً انَّها لم تُومن البديل عن روسيا ف مصادِرِ الطَّاقَة، فلو اوقَفَت روسيا إمداد تركيا بالغازِ أسبوعا واحدًا فقط،

والمواطن التُّرك جل اعتمادِه عل الغازِ، فَربما سقَطَت حومةُ أردوغان خلال أسبوع، لذلك فتركيا الآنَ ف امتحانٍ صعبٍ

جِدا.

!الشَّيطانِ وإبليس بين تركيا والخيار

بعدَ تعقيدِ الملفِ السوريِ لم يبق أمام تركيا إ خيارانِ أشبه بالتَّخْييرِ بين إبليس والشَّيطانِ.

الأول: الخُضوعُ للمطالبِ الروسية، وسحب يدِها من دعم الثَّورة السورية مقابل وقْفِ دعم روسيا والغربِ من ورائها لـ



.ةوريالس للثَّورة لالمتواص الدَّعم نةً شنيعةً لتركيا بعدَ خمسِ سنواتٍ مهزيمةً سياسي وهذا يعن ،pkk

روسيا ف عا ما مباشردامص رِ، وهذا يعنالنَّه الأكرادِ غرب تقدُّم لمنع الآمنة المنطقة إنشاء منفردٍ عل لبش الإقدام :الثَّان

سورية قَدْ يتطور إل حربٍ روسية تركية، وهذا انتحار سياس للَيهِما.

مؤقَّتًا، وهذا يعن الآمنَة المنطقة عن ّوالتَّخل ،بالحدِّ الأدن تركيا للثَّورة معد استمرار ا ثالثًا وهوخيار البعض يفضما يبر

،لاحالس وجبالِ التُّركمانِ ف لحلب ِيفِ الجنوبالر الأرضِ ف رِ المعادلاتِ علمن خلالِ تغي ببطء وسالر المشروع تقدُّم

ومن جديدٍ تقدُّم قواتِ الـ pyd  داخل حدودِ المنطقَة الآمنَة عل حسابِ داعش.

فهل سيتمن السيِدُ أردوغان وصحبه من تجاوزِ أصعبِ امتحانٍ لتركيا؟ وما الخيار المطروح؟

هل يمتلكُ السيِدُ أردوغان جراةَ استَاذِه أربان؟

ية، باستثناء الأستاذِ “نجم الدِّين أربان”، مشلةُ الساسة الأتراكِ ‐رغْم شجاعتهِم‐ انَّهم يترددونَ ف اتّخاذِ القراراتِ المصير

ف ِريالعس بالتَّدخُّل المصيري هتَّخَذَ قراربولنت أجاويد”، ا“ ةوملح رئيسِ الوزراء 1974، وكانَ وقتَها نائب عام فف

قبرص، ف 20 يوليو 1974 بالتَّشاركِ مع “بولنت أجاويد” (السيِدُ “أربان” كانَ هو صاحب القرارِ المصيريِ و”أجاويد”

أثينا، وأنقذَت ف ِريالمجلسِ العس من ونَ بدعمالقبارصةُ اليوناني بِه الَّذي قام ِريكان واجهةً فقط) لإفشالِ الانقلابِ العس

تركيا القبارصةَ الأتراكَ من مجازِر محقَّقَة من قبل القبارِصة اليونانيِين، مما فَرض أمرا واقعا نَتَج عنه لاحقًا إعلانُ

.1983 عام قبرص لشمال ةالتُّركي ةالجمهوري

هذِه نؤمالإرهابِ (داعش) وي ةمحارب النَّهرِ بذريعة غرب منطقة ا فِيرب ويتدَخَّل ةَ أستاذِهارِدُ أردوغان جيالس ِررسي لفَه

المنطقَةَ ويسلّمها لفصائل يضمن ولاءها لتركيا؟

أظُن انَّ هذا الخيار هو الأخير والأنجع لخروج تركيا من أصعبِ امتحانٍ تتعرض له حومةُ العدالَة والتَّنمية منذُ تسلُّمها

السلطةَ، رغم انَّ مخاطر قرارٍ كهذا ه الصدام مع روسيا، إ أنَّ الحومةَ التُّركيةَ محصنَةٌ داخليا وخارجيا، اما داخليا

غَطم ا فهذا القرارا خارجيموا ،التُّرك القوم النَّهرِ تهديدًا للأمن لغرب pyd تجاوزَ الـ ها تعتَبِرتةُ بأغلبيفالمعارضةُ التُّركي

قانونيا بمافحة الإرهابِ، وإنِ اعتَدَت روسيا عل تركيا فالنَّاتو مضطَر للدِّفاع عنها وفْق اتّفاقية تأسيسِ منظَّمة النَّاتو.

الشَّعب السوري والعالم الإسلام ينتَظر قرارا استراتيجيا كهذا من السيِدِ أردوغان، فهل سيلَبِ مصلحةَ تركيا قبل آمالِ هذا

الشَّعبِ؟

 

 

مركز عزام للدراسات
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